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“لا حقــوق في هــذه المنطقــة”، ربمــا لم تصادفــك تلــك اللافتــة في أي منطقة ببلــدك أو حــتى في البلاد
الأخرى، حتى لو كانت تلك المناطق تعيش أسوأ أيامها في حرب دموية أو صراع سياسي مستمر، إلا
أن هنـاك منطقـة تعـاني أسـوأ أيامهـا بسـبب هويتهـا الدينيـة الـتي تعتـبر جـزءًا مهمًـا جـدًا مـن منظومـة
حيــاتهم، ولأنهــم لا ينتمــون ثقافيًــا أو عرقيًــا للدولــة الموجــودين فيهــا، وصــاروا جــزءًا تحــت الحكــم
السيادي لها في القرن الثامن عشر بعد تمتعهم لفترة ليست بالهينة بالحكم الذاتي من آن للآخر، لا
يوجد هناك على أرض الواقع لافتة مكتوب عليها “لا حقوق في هذه المنطقة”، إلا أن الأمم المتحدة

صنفتها كذلك بخصوص الوضع الحقوقي فيها.

اتهمت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الصين بتحويل منطقة “شينجيانغ” في شمال غرب
الصين، على حدود منغوليا وكازخستان، إلى منطقة احتجاز كاملة لسكانها من أقلية الإيغور المسلمة
في الصين، حيث انتهى اجتماع الأمم المتحدة باتهام واضح للحكومة الصينية باحتجازها نحو مليون
شخــص ينتمــي عرقيًــا إلى الإيغــور المســلمين في معتقلات “إعــادة التأهيــل” أو إعــادة التعليــم لأهــداف

خفية من بينها أهداف ثقافية والأهم أهداف اقتصادية.

قبــل بضع ســنوات بــدأت الحكومــة الصــينية إجــراءات غــير إنسانيــة في إقليــم الإيغــور، حيــث فرضــت
قوانين جديدة فريدة من نوعها مثل المنع التام لاستخدام الأسماء العربية والإسلامية لكل المواليد
الجدد واستخدام الأسماء الصينية بدلاً منها، بالإضافة إلى منعهم من استخدام حروف لغتهم التي
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تستخدم الحروف العربية وعدم الكتابة بها على واجهات الأماكن العامة والمحلات، واستخدام اللغة
الصينية وحروفها فقط، بالإضافة إلى عدم التعبير عن معتقداتهم الدينية في الأماكن العامة، بما فيه
الالتزام بـالزي الـديني أيضًـا، كـان آخرهـا فـرض الحكومـة الصـينية عليهـم في شهـر رمضـان المـاضي بيـع

الكحوليات ولحم الخنزير في كل مكان وعرض الخمور في واجهة المحلات وعدم إخفائها في الداخل.

لم يكن هذا آخر ما وصلت إليه الحكومة الصينية مع الأقلية المسلمة، بل كان المشروع مستمرًا بشكل
ممنهج للتأثير على الهوية الإسلامية لدى الإيغور بأي وسيلة ممكنة، فاتبعت الحكومة حملات زواج
قسري لفتيات من أصل إيغوري من شباب شعب “الهان”، من يشكلون أغلبية الشعب الصيني،
من خلال عرض مكافآت مالية على الأهل لتحفيزهم على تزويج ابنتهم قسريًا من رجل صيني من

شعب الهان.

تعتقل الحكومة الصينية أغلب رجال الأيغور المسلمين في معسكرات “إعادة
التهذيب” وتجبر فتيات الأيغور على الزواج قسرًا من رجل من شعب الهان

الأغراض الخفية هي اقتصادية في الأساس

يُلقن الأيغور في الصين المبادئ الشيوعية داخل معسكرات إعادة التأهيل ويُطلب منهم تسليم أي
يًا إسلاميًا أو كتبًا دينية واستبدالها بكتب خاصة بالمبادئ ممتلكات دينية في حوذتهم حتى لو كانت ز

الشيوعية

أعضاء من منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أفادوا بأن لديهم مصادر موثوقة تؤكد احتجاز
الصين لمليــون مســلم مــن الأيغــور في معســكرات تصــفها الصين بمعســكرات إعــادة التعليــم، وتصــفها
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الأمم المتحدة بأنها معسكرات إعادة تهذيب تحتجز المسلمين دونًا عن رغبتهم وتمنعهم من الخروج
حتى يتم غسيل أدمغتهم كليًا من أجل التأثير على هويتهم الإسلامية وتحويلهم للاندماج في المجتمع

الصيني بهوية شيوعية تؤمن بنموذج الدولة الملحدة التي يكون الإله فيها هو النظام الحاكم.

خ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية برد على اتهامات الأمم المتحدة باحتجاز الصين لمليون مسلم
داخل معسكرات إعادة التعليم وأنكر الرقم الذي أشارت إليه الأمم المتحدة، كما أشار أنه لا يوجد
للصين أهــداف خفيــة مــن شأنهــا أن تتخــذ إجــراءات غــير إنسانيــة ضــد مســلمي الأيغــور، إلا أنهــم في
الوقت نفسه عليهم أن يحذروا من الخطر الإرهابي المتمركز من “المتطرفين” من المسلمين، وبالتالي

عليهم أخذ الإجراءات الواجبة ضده للحد من احتمالية ظهور حركات متطرفة في المنطقة.

في الواقع لم يكن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصيني على صواب بشكل كامل، فقد صدق في
حــديثه عــن التــدخلات الــتي تقــوم بهــا حكــومته ضــد أقليــة الإيغــور المســلمة، إلا أنهــا ليســت بــالضرورة
لتساعد الحكومة على قمع أي “حركات متطرفة” تخ من الإقليم، وإنما تكون لأغراض مستقبلية
تبدأ من إقليم الأيغور نفسه، وهو ما قد أعلنها الرئيس الصيني “شي جين بينغ” عام ، ليعيد
يــق تجــاري جديــد لم يساعــد علــى وجــود تجــارة بين القبائــل والأمــم إحيــاء تــاريخ قــديم جــدًا مــن طر

فحسب بل ساعد على توسيعها وانتشارها وسرعتها بشكل خيالي.

يــق تجــاري قــديم غــيرّ مــن شكــل التجــارة بين إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، جمع بين يــر“، طر يــق الحر “طر
الشرق الأوسط ووسط آسيا، وما بين وسط آسيا وحتى الصين، بالإضافة إلى وجود طريق تجاري
عــبر البحــار والمحيطــات جمــع بين مــوا الرمــان ومــوا البحــر المتوســط كلهــا وبين الأخــيرة وصــولاً إلى
يـر بمثابـة طريـق فحسـب بـل شبكـة كاملـة مـن يـق الحر مـوا اليابـان، ولهـذا لا يجـب علينـا اعتبـار طر

السكك الحديد والموا والطرقات تجمع شبكة تجارية ضخمة.

ير بهذا الاسم لأن أول ما تاجر فيه الناس من خلال ذلك سُمي طريق الحر
ير الذي كان يخ من الصين فقط في ذلك الوقت الطريق هو الحر

 ير إلى الحياة مجددًا بعد أن استمر منذ عام عام  قرر الرئيس الصيني إعادة طريق الحر
قبــل الميلاد وحــتى عــام  ميلاديًــا، لتعــود الصين إلى واجهــة الهيمنــة علــى الاقتصــاد الــدولي مــن
كـبر مـشروع جيوسـياسي في التـاريخ، عُـرف جديـد، وهـذه المـرة تبـدأ مـن إقليـم “شينجيـانغ” لتحقيـق أ
ير أو مشروع “Belt and Road Initiative” المتوقع أن يشمل  دولة باسم مشروع طريق الحر

حول العالم، وأن يضم % من الكثافة السكانية حول العالم و% من الناتج المحلي الدولي.
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الخطوط الحمراء والصفراء تشير إلى طريق الحرير ضمن مشروع الصين الاقتصادي

يبدأ حلم الصين في السيطرة على العالم من إقليم الأيغور المسلمين، ويمتد طريق الحرير من جديد
مــن ذلــك الإقليــم مــارًا بكازخســتان ووســط آســيا وجنوبهــا مــرورًا بباكســتان وإندونيســيا ووصــولاً إلى
إفريقيــا مــن شرقهــا وحــتى شمالهــا ومــن ثــم إلى دول البحــر المتوســط وأوروبــا وصــولاً إلى لنــدن بعــد

موافقة كثير من الدول الأوروبية عليه.

ظهر الرئيس الصيني عام  في باكستان ملقيًا خطابًا يتحدث فيه عن قوة اقتصادية في شكل
ير للعمل من جديد، “حزام اقتصادي” يضم البلدين من أجل أهداف مستقبلية لإعادة طريق الحر
ليظهر مرة أخرى بعدها بشهر في إندونيسيا متحدثًا عن عودة طريق الحرير من خلال الموا البحرية
مع الصين وإندونيسيا في خطة اقتصادية ذكر فيها الأخير نيته العمل على طرق رئيسية تربط الصين
بالعالم من وإلى الصين، مثل السكة الحديد التي تربط الصين بلندن، أو أنابيب الغاز التي تربط الصين
ببحر قزوين، وخط السكك الحديد للقطارات السريعة في جنوب شرق آسيا لتصل إلى الصين، وهذا

كله سينطلق من حدود الصين الغربية الشمالية وتحديدًا من إقليم الأيغور.

خصصت الصين مؤسستين ماليتين لدعم مشروع طريق الحرير من جديد
وهما بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية وصندوق دعم طريق الحرير
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كما أعلن الرئيس الصيني في خطته إعادة طريق الحرير من جديد عبر البحار والمحيطات من خلال
يــة تمتــد مــن جنــوب شرق الصين إلى الجــزر الآســيوية الجنوبيــة ومنهــا إلى سواحــل إفريقيــا مــوا بحر
الغربيـــة والبحـــر الأحمـــر في مصر وصـــولاً إلى البحـــر المتوســـط، كمـــا يتضمـــن المـــشروع حقـــول البـــترول

ومحطات الطاقة والمناجم، كل هذا من أجل تسهيل تجارة العالم مع الصين تحديدًا.

ير لا ينقل المنتجات فحسب بل ينقل الأفكار أيضًا يق الحر طر

فيديو يشرح مخطط الصين الاقتصادي “طريق الحرير” 

كــثر مــن  دولــة علــى المــشروع الصــيني بعــد تسويــق الصــينيين لــه علــى أنــه مــشروع مربــح وقّعــت أ
للجميع وليس فقط الصين، خصوصًا بعد صعود شركات الإنشاء الصينية على قمة أفضل شركات
الإنشــاء في العــالم متقدمــة بمراحــل علــى الشركــات الأمريكيــة، ولكــن لمــاذا لا تســتطيع الصين تحقيــق
يــر للعمــل مــن الجديــد دون المــس بحقــوق الأيغــور الإنسانيــة يــق الحر حلمهــا الاقتصــادي وإعــادة طر

ودون وضعهم في معسكرات تحاول غسل أدمغتهم وتحويلهم عن الديانة الإسلامية؟

 يومًا، بدلاً من  ير نقل المنتجات في رحلة تستغرق يستطيع طريق الحر
أسابيع بالبحر

يجب الذكر هنا بأن طريق الحرير لن ينقل المنتجات فحسب، بل سينقل الأفكار والتوجهات أيضًا،
ير أو “حزام اقتصادي واحد، طريق واحد” من إقليم مسلم بدرجة أولى وبداية مشروع طريق الحر
ينافي بشكل كامل ما تحاول الصين تصديره عن صورتها عالميًا ببنائها نموذجًا مخالفًا تمامًا للدولة

الحديثة الرأسمالية، حيث تحاول الصين بناء نموذج الدولة الملحدة أو في سياق آخر دولة الإله.

الدولة الملحدة ببساطة هي التي تتمركز حول التخلص من العبادات، والسيطرة على كل المؤسسات
الدينية واستخدامها في نشر تعاليم تنافي الدين وتُنكر وجوده من الأساس، إلا أنها في الوقت نفسه
كثر تعمل جاهدة على تحقيق نموذج خاص بها وحدها لا يعتمد على الدين، حيث تعتبر الصين أ
دولـة تحتـوى علـى ملحـدين في العـالم، ولا يعتمـد علـى الرأسـمالية ولا الأنظمـة الدوليـة، وهـذا بعـدما
كثر دولة ذات هيمنة اقتصادية وعسكرية في آسيا، ومنافس قوي للولايات المتحدة صارت الصين أ

الأمريكية، مما سهل عليها الآن التفكير في نموذج قوي لم تعرفه الدولة الحديثة من قبل.

التعرض المؤذي للأقليات المسلمة لا يخدم الأهداف الدينية فحسب بل يكون له في الأساس أهداف
اقتصادية وسياسية تخدم الصالح العام للدولة، ولأن الدولة الصينية ترى منذ قرون أنه لا تجتمع
الإنتاجية والإسلام في مكان واحد، أو في سياق آخر لا ترى احتمالية جيدة للمسلمين أن يكونوا أمة
منتجة بسبب تركيزهم على العبادات التي تخالف المبادئ الشيوعية في الأساس، كان على الحكومة
اتبــاع نظــام غــير مبــاشر لغســيل دمــاغ مســلمي الأيغــور، المتوقــع خــروج المــشروع الاقتصــادي الأكــبر في

التاريخ من عندهم.



لا يمكن للصين أن تسمح باقتران اسم مشروعها الأكبر باسم المسلمين، ولا يمكن لها أن تساعد على
ترويج أفكارهم من خلال طريق الحرير، وعليه كان الحل بالنسبة إليهم معسكرات للتهذيب وإعادة
التعليم، حيث تعمل جاهدة من خلال كل الوسائل العنيفة منها وغير العنيف لتحويل المسلمين عن
عقيــدتهم الإسلاميــة ليكونــوا مهيئين للمــشروع الأضخــم مــن نــوعه علــى الاقتصــاد الحــديث وعلــى
نمـوذج الدولـة الملحـدة الـذي سـتقدمه الصين مـن خلال المـشروع الجديـد، ولهـذا وقـع الأيغـور ضحيـة
نمــوذج الدولــة الجديــدة لتقــدم الصين لهــم خيارين: إمــا أن يتخلــوا عــن عقيــدتهم ويبقوهــا سرًا في

قلوبهم أو يتعرضون للتصفية العرقية كما حدث مع الكثيرين.
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